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 ف   ناڤالني للمدوِّن الروسي أليكسي  المزعوم  "  ميتسم المنذ "
)آب(    20 ف    ،2020أغسطس  للعلاج  ثم   ،ألمانياوذهابه 

الثاني(    17ف  إلى روسيا  عودته   به   والزج،  2021يناير )كانون 
ال الإعلام  ،  1سجنف  يغيب ية  الغربووسائل  ألا  على  تحرص 

من   ذلكدها ف  وتقلِّ  ،النسيان  يطويهألا  و  ،عن الأضواء  هاسم 
 وسائل الإعلام العربية.بعض   آخرحين إلى  

الصحف العربية  إحدىنقلت ، 2021ف الثالث من يوليو )تموز( 
عن  الرصينة   بعنوان البريطانية  "الإندبندنت"  صحيفة  مقالا 

يدور هنا والحديث  ،"ناڤالني"روسيا مخطئة ف حظر منظمة  
" الفساد".  صندوقعن  العربيةوأعرب    محاربة  المراكز   أحد 
 "يُثير  من أن  هقلقعن    "ستراتيجيةللفكر والدراسات الإ " مةالمه

الروسي    "تسمم" "ناڤالنيالُمعارض  ترسانة   بشأنمخاوف  ، 
 ."روسيا من السموم

حركة تحت عنوان "  تخرجما إحدى الصحف العربية الجدية، فأ
 23 ف  ،تكدوأ  ،".. القصة كاملةپوتينوقلق    ناڤالنياحتجاج  

الثاني(   )كانون  واشنطن لصحيفة "نقلا عن تقرير    ،2021يناير 
يناير )كانون   22ف  و  ،من ذلك  صدر قبل يومالأمريكية  بوست"  
الم"أن    -نحو حاسم  على  -أكدت  ،2021الثاني(   عارضة زعيم 

تسأل ف حين    ،"على الكرملين  يشكل عبئًا  ناڤالنيالروسية  
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الثاني(    24ف    ،ةقناة عربية محترم على   ،2021يناير )كانون 
غضب   ناڤالنيلماذا تثير حركة  ":  اأيضً  "واشنطن بوستلسان "
ف    ،"؟پوتين وتنبئنا  قلقها،  عن  )نيسان(   18وتعرب  أبريل 

 !أن هناك "مخاوف على حياته..."، 2021

مفهومً كان  اهتمام  وإذا  القضية    يالغربالإعلام  ا  ف بهذه 
العلاقات مضطربةالروسية  -الأمريكية  ضوء  تبقى  التي   ، 

الفهمو الكرملينلها    الغرب  واستغلال  ،عصية على   ،لمحاربة 
العديد من المراقبين   مساومته،الضغط عليه وو وذلك حسب 

ذا به ةفمن غير المفهوم اهتمام وسائل الإعلام العربي  الروس،
ولم يفوت فرصالذي  ،  امرالمغ إلا  بالعرب   للاستهزاءانتهزها  ة 

 والمسلمين.

أليكسي   بالفعل  ، معارض للكرملين، ناڤالنيالسؤال هنا، هل 
 ينبغي التعاطف معه ودعمه؟ وداعية حقوق وحريات

معارضة ا عن  لا تعرف شيئًغالبية وسائل الإعلام العربية    لعل
وتعصبه  ناڤالني ضد    الشديدة  المساجد  الأعمى  ف بناء 

، وسخريته من صلاة المسلمين ف الشوارع حول مسجد  روسيا
 ،ه الوافدينف عيدي الفطر والأضحى، وازدرائالجامع  و  موسك

من   روسيا  ،المسلمينوجلهم  داخل  من  العاصمة  أو   ،إلى 
 .خارجها
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 ناڤالنيظهر  ،  2011يونيو )حزيران(    12ف  على سبيل المثال،  
وف إشارة إلى    .زي طبيب أسنانف مقطع فيديو وهو يرتدي 

إلى موسكو من جمهوريات   المسلمين  الوافدينهؤلاء  قضية  
: "لا قال،  ومن جنوب روسيا نفسها  ،السابق  السوڤيتيالاتحاد  

كل    التخلص من بل يجب  ؛الاعتداء بالضرب على أي منهميجوز  
ل  ما مشكلاتيسبب  لكن ،نا  دقيق  نحو  عبر   ،حازم  هعلى 

 .2"الترحيل

"  ولعل عن  يدافعون  الذين  العرب،  الحقوقيالزملاء  " الناشط 
يصوره   يعرفون  ،  همبعض كما  يأنه  لا  أبناء من  ا  دومًسخر  كان 

، على صفحته ف موقع "لايف جورنال"  ، بما ف ذلكجلدتهم
وف معرض تعليقه    .2009ف الرابع من يناير )كانون الثاني(  

على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أبدى "استغرابه" من  
"القذرين"  العرب  لهؤلاء  داعمة  أوروبا  ف  تظاهرات  خروج 

 .3( حسب وصفهарабами-чумазиками)بالروسية:  

يعرفون    هؤلاء  فإن  كذلك  حجابمن    ناڤالني  سخر  كيفلا 
المقابل  و،  الروسيات  المسلمات ف ف  صفحته  على  مدح 

الرئيس  تويتر   السابق باراك أوباما ميشيل لدى الأمريكي  زوجة 
فلزيارتهما   السعودية  العربية  )حزيران(   21  لمملكة  يونيو 



 
 
 

5 
 

بـ  ،2016 إلى  ؛"الرائعة"  ووصفها  تقف  العاهل   جانب  لأنها 
 .4أو وشاح"  ،أو خمار  ،السعودي "من دون حجاب

التي  أما   الغربية،  الإعلام  روسائل  ف  تعشش  تزال  وس ؤلا 
أفكار  بعض   الباردة"أقطابها  وفتصر  ،  "الحرب  ـ بصفه  على 

التي    متناسية،  "برالييالل" يمكنمواقفه  من أي  ب  -لا  حال 
أن   ومتناسية  ،يالغرب  بالمفهوم  "ليبرالية"  تسميتها  -الأحوال

 ،من صفوفه  طردهالمعارض  الروسي  برالي  يالل  "يابلوكو"حزب  
بعد مشاركته ف مسيرة ، 2007ديسمبر )كانون الأول(   14  ف

اللل الروسمتعصبين  للقومية بعد  و  ،قوميين  تأييده  إعلانه 
 .5المتشددةالروسية  

الإنسان من صفة و لحقوق  الدولية  العفو  منظمة  جردته  قد 
الرأي" ف بعد اطلاعها على   2021فبراير )شباط(    23  "سجين 

العنفالم  هتصريحات على  بها    التي،  حرضة   ،2008  عامأدلى 
  عن "حرب الأيام الخمسة" يدور هنا    الحديثو  ،عنها ولم يتراجع

اندلعتالقوقاز،  جنوب  ف   الرئيس الجورجي   أمرعندما    التي 
س ميخائيل  هجوميلي  ڤكاشاآنذاك  بشن  الجورجية   القوات 

الجنوبية   على أوسيتيا  بهما  المعترف  غير  الجمهوريتين 
من الجدير بالذكر أنها   الثامن من أغسطس )آب(.ف    ،وأبخازيا
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إليه مرة تأكيد إدانتها لمواقفه، أخرى هذه الصفة، مع    أعادت 
يعني لا  "هذا  الأحوال  -وأن  من  حال  على   -بأي  الموافقة 

الحين    .6آرائه" وطرد   ،حصار جورجياإلى    ناڤالني  دعاف ذلك 
هي  ،من روسيا، وأطلق عليهم تسمية مهينةمواطنيها كافة  

وسائل  ا  أيضًتناسته  ما وهذا    ،(грызуныبالروسية:  )  "القوارض"
 .الإعلام الغربية

 

 

ذلك  ناڤالني بعد  العنصرية  مواقفه  يغير  ولم  ف ،  استمر 
لل ، خلال 2013  عاموخاصة  ،  الروسالقوميين    متعصبينتأييده 

ضارية، شغب  ف    أعمال  بيريوليوفواندلعت  ف   ،منطقة 
بعد مقتل أحد أبنائها على يد شاب ذي أصول ،  موسكوجنوب  

من    جميع  استهدفتوقوقازية،   والمتحدرين  آسيا القوقاز 
الشرطة الوسطى وحدات  مع  اشتباكات  إلى  تحولت  ثم   ،

   .ا من مثيري الشغبشخصً (380)الخاصة، التي اعتقلت  

 الولايات المتحدة سفير ذلك كله لم يمنعأن    الغريب ف الأمر 
مايكل السابق   الاتحادية(  روسيا  )وليس  الروسي  الاتحاد  لدى 
 ،2014  إلى  2012  الفترة منف    ،(Michael McFaul)  ماكفول



 
 
 

7 
 

ف  ناڤالني  مقارنة  من له  مقالٍ  بوست"  ف  ، "واشنطن 
غاندي  ،عظيمةبشخصيات   مهاتما  كينغو،  مثل  لوثر   ،مارتن 

 !7ونيلسون مانديلا

 ن المدون الروسي هذا؟فمَ

السو  النيڤ، وكان عمر أليكسي نا1991عام    يتيڤانهار الاتحاد 
الجيوسياسية   15 العشرين  القرن  "مأساة  حلت  عندما  عامًا، 

الروسي   الرئيس  پوتين، بيد   لاديميرڤالكبرى"، بحسب تعبير 
عمرًا،  يفوقونه  كانوا  منتفعين  مصلحة  ف  صب  ذلك  أن 

بوريس يلتسين   الروسي  الرئيس  عهد  ف   علىفاستحوذوا 
صة،  بأبخس الأثمان تحت راية الخصخ  يتيةڤثروات الأجيال السو

شقر كما يسمى، أناطولي تشوبايس، التي قادها الكاردينال الأ 
بأنها  ڤ التي وصف أساليبها عمدة موسكو الراحل يوري لوجكو 

 "إجرامية".

، وف سبيل البحث تماشيًا مع هذا الوضع، سعى بطل قصتنا
بالأحرى  أو  الزائفة،  الرأسمالية  "شمس"  تحت  له  مكان  عن 

( المحاسيب  خوض (،  Crony capitalismرأسمالية  إلى 
والأعمال المال  عالم  ف  ، وهو لما 1997ففي عام    ؛مغامراته 

يزل طالبًا ف كلية الحقوق ف جامعة الصداقة بين الشعوب  
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عمره   يتجاوز  ولم  موسكو،  "نيسنا"   21ف  أسس شركة  عامًا، 
عامي   وف  باعها.  ثم  الشعر،  تزيين  خدمات   1997لتقديم 

"إس تي1998و غروب" للتنمية. وف عام   -، عمل ف شركة 
"إيروفلوت"  1998 بنك  ف  الجوية   ،عمل  للخطوط  المملوك 

الروسية "إيروفلوت" )فيما بعد أصبح عضوًا ف مجلس إدارتها 
 (.2012عام  

إلى    عامأسس  مشروعات تجارة وأعمال أخرى،    ةبضعوإضافة 
شركة مارست تجارة   الجامعة المذكورة  منمع أصدقائه    2000

البورصة ف  المالية  السياسي   .السندات  الخبير  شكا  وقد 
"ناڤالنيأليكسي   كتابه  ف  أن كل   -موخين،  الحصيلة"، من 

محاولاته للبحث عن هؤلاء الأصدقاء باءت بالفشل. كما أن كل 
جامعة  مسؤولي  من  للحصول  الروس  الصحفيين  محاولات 

عام   فيها  تخرج  التي  الشعوب،  بين  على 1998الصداقة   ،
 معلومات بشأن دراسته ونيله الدبلوم فيها باءت أيضًا بالفشل.  

إلى إدراكه   -على ما يبدو  -"البيزنس"ف    دى فشل ناڤالنيأ
اللعبة الجديدة ف روسيا ما بعد الاتحاد  ل  ،السوڤيتيقوانين 

العكس،  الثروة لا  إلى  الوصول  بوابة  السياسي هو  العمل  وأن 
السابق ناڤالني  أنصار  أشار  طموحات ووقد  أي  غياب  إلى  ن 
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قط تحسين فرصه سياسية لديه آنذاك، وأكدوا أنه كان يريد ف
 لكسب النقود.

من نسج علاقة مع أقطاب المال الجدد   بسرعة تمكن ناڤالني
موسكو "صدى ف  إذاعة  الزمن  من  قصيرًا  حينًا  فاحتضنته   ،

يلتسين عهد  ف  أسسها  التي  الأوليغارشي موسكو"،   ،
، على إثر ڤلاديمير غوسينسكي، الذي هرب لاحقًا إلى إسرائيل

 .  وحصل على جنسيتها  ،تهم فساد

أليكسي   كان  الأثناء،  هذه  اتُّ  ناڤالنيف   2008  عامهم  قد 
الفرنسية  التجارية  روشيه"  "إيف  شركة  على  بالاحتيال 

وبأنه   التجميل،  المسؤول   اختلسلمستحضرات  شقيقه  مع 
الروسي أوليغإدارة    ف ألف يورو(   590مليون روبل )  26  البريد 

إلى   الفرنسية.تعود  الروسي للشركة  عليه   وقد حكمت  الفرع 
 ،2014ديسمبر )كانون الأول(    30  ف  بعد ذلك  روسية  محكمة

حكمت  ، و بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ
 .8على شقيقه أوليغ بالعقوبة نفسها، لكن مع التنفيذ

 من حاكم مقاطعة كيروف  تقربه طويلًاوبعد  ،2009  عامف و
العهد  "برالييالل" الآن ف   الحديث  الذي يقبع  بيليخ،  نيكيتا 

وغادر    ،ا له، أصبح مستشار2016ً  عام  رشوة  تلقي  السجن بتهمة
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إلى الروسية  استخدم    مدينة  العاصمة  وقد   ناڤالنيكيروف. 
الل أسس  لنشر  ليس  الوظيفة  ومبادئ   ،براليةيهذه 

الفساد  ،الديمقراطية الأخشاب،    ؛ومحاربة  تجارة  ف  وهو بل 
 .ا ف روسياالذي تكتنفه الشبهات دائمً  "البيزنس"

 مليون روبل  16هم بالتخطيط لسرقة  اتُ ،  أيضًا  2009  عامف  و
دولار(  213) أخشاب    ألف  شركة  ليس"من  المكيروف  ملوكة " 

للدولة، وطالب ممثلو الادعاء بسجنه ست سنوات بعد ثبوت 
التهمة الحكم،  2013أكتوبر )تشرين الأول(    16  وف  .هذه   صدر 

التنفيذ  سنوات  5بسجنه   وقف  وأمرتهمع  بدفع   المحكمة  ، 
 .9آلاف دولار( 6)  ألف روبل  500غرامة قدرها  

نا آخر، ظل  جانب  الروس،   النيڤمن  "الليبراليين"  اهتمام  يثير 
كبريائه. دغدغة  واصلوا  السياسي   من  الذين  الخبير  أن  ذلك 

حقبة ڤبيلكو  ڤستانيسلا ف  النفوذ  بالغ  كان  الذي  سكي، 
يلتسين، رفع نخب رئاسته المنشودة لروسيا ف أحد مطاعم 

تايمز"    كما  موسكو. "نيو  مجلة  تحرير  رئيسة  الميول أن  ذات 
أقنعتهيفغين  الغربية ألباتس،  نصف 2010عام    ،يا  بالدراسة   ،

 سنة ف جامعة ييل الأمريكية.



 
 
 

11 
 

"موسكو صحيفة  مصادر  ذات   كومسوموليتس"  ڤسكيوتؤكد 
للكرملين، المعارض  الأوليغارشي    الموقف  النفط   قُطبَأن 

السابق   خودوركوڤسكي،  الروسي  دعمًا  ميخائيل  در قُ قدم 
إلى  100)  حونب يورو  ألف  أن (  المصادر  هذه  وتضيف  ناڤالني، 

ناڤالني،   خودوركوڤسكي أكثر ف  "يستثمر"  ذلك  أصبح بعد 
 .10لأنه رأى فيه "سياسيًّا واعدًا"

 

الالم  ويتهم الأوليغارشيراقبون  بتمويله   روس  غوسينسكي 
للأيضً  . الدموي""  نپوتينظام    من  نيلا 

تلقاها التي    تطرح بشأن المبالغ الضخمةوهناك أسئلة كثيرة  
الفساد" وأ  "مكافح  وخارجها،  روسيا  داخل  وفق من  نفقها 

الم  ،مزاجه الغرض  دراسة طلوبولغير  لتمويل  ذلك  ف  بما   ،
 .ابنته داريا ف جامعة ستانفورد الأمريكية

تناقص  إلى  الغربي،  الدعم  بجانب  المغامرات،  هذه  كل  أدت 
كما ا  كبيرً عدد مؤيديه دولم يع،  معاا بعد مًعا  ناڤالني  شعبية

حين   موسكو  تيجرأُ كان  عمدة  من   انتخابات  الثامن  ف 
)أيلول(   أصوات 27.4على  فيها    وحصل،  2013سبتمبر  من   %
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ويرى مراقبون    .وشغل المرتبة الثانية بين المرشحين  ،الناخبين
  .تظاهرةمه" لما خرج أحد إلى أي  يأنه لولا قصة "تسم 

  ف ذلك يعود إلى أن غالبية الروس   ياسسويبدو أن السبب الأ 
إليه    أصبحت أ  سلبينحو    علىتنظر   ذلك  تظهركما 

الرأي أالمحايدة  استطلاعات  التي  غالبية   كد،  فيها 
أن   نرجسي  هذا  المستطلَعين  ا ووفقً  ،مغروروالمدوّن 

المستقل لاستطلاعات   لاستطلاع  الروسي  "ليفادا"  أجراه مركز 
% 49، فإن 2020 عاممن  (كانون الأولديسمبر )الرأي ف شهر  

أليكسي   "تسميم"  أن  يعتقدون  الروس   كان  ناڤالنيمن 
 ."جنبيةالأ ستخبارات  الا أجهزة "" تقف وراءه ا"استفزازً

ذلك،   إلى   منظمتيه  ةالروسي  حكمةالم  إدراجوبعد  وإضافة 
الفساد"   مكافحة  حقوق "صندوق  حماية  و"صندوق 

حركتهالم ومقر  الجهات   واطنين"،  قائمة  على  العامة 
التأثير  يبق  مل  المتطرفة، أدوات  أي من   الجماهيرية  ف يده 

ولم يعد يستطيع تلقي التبرعات من أي جهة كانت،   ،السابقة
  يكون ن  ظرف زمني لف و  -همبعض يعتقد  كما   -اا فشيئًوشيئً
 .، سيبدأ نجمه بالأفولطويلًا
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 لبقاء تحت الأضواء ف السجن،ل تهذلك على الرغم من محاولا 
فيه  تهديده  ومنها يقبع  الذي  السجن  إدارة  لعدم   ؛بمقاضاة 

 .الكريم القرآن نسخة منعلى    تلبية طلبه بالحصول

الغربيةما يتعلق  أما    كانأنه "  ن لهويعتقد الناقدف،  بالجهات 
جعبتهمالأخي  الطلقة ف  صلاحيرة  مدة  وأن   السياسيةته  ، 

نفدت  لديهم  الكاسدة طروادة هم  أنو  ،قد  حصان  سيجدون 
آخرروسيًّ  حين  ،ا  بعد   اسم  النسيان  سيطوي  ئذعند  ؛"ولو 

الغربيا  نهائيًّ   ناڤالنيأليكسي   الإعلام  وسائل  ف و  ،ةف 
 ، وفق زعمهم.االعربية أيضً

ما سبق،   الهدف منهبعيدًا عن كل  إزالة حالة   هو  الذي كان 
، وهل هو حقًا مناضل ناڤالنيشخصية    بشأن  العربية  اللبس

كل ما  ؟ فإنمن أجل الحرية والمساواة، وناشط مكافح للفساد
المغالين حتى  له  الروس  الناقدين  آراء  من  منهم،   سبق 

تعرضه  لا يبرر والمتهمين إياه بأنه "عميل" يعمل لصالح الغرب،  
 جراء تعسفي مخالف للقانون.إأو لأي  ،للتسميم كما يزعم
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